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المزء الثالك عشر الشاء ١6‏ مأرس 6٠١١‏ 


وعدنا في المزء الاخير ات نذكر طريقة الملاء في قياس الاجرام 
السماوية ومعرفة ابعادها ومقاديرها وهى من المسائل التي تحتمل بياناً طويلا 
وتفصيلاً دقيماً لنوقفها على قواعد خاصة لا نهم الآ بد شرحها مما هو من 
غرض الكتب العلمية دون المجلات ولكنا سنقتصر منها على السهل الواضح 
تقربا لها من الافهام وتفادياً من الملل 

على ان الوصول الى قياس هذه الاجرام ما يظبر في بادي الرأسيه 
نحت ثوب من المستحيل لما يعترضنا دونها من الانعاد الشاسعة بل هو من 
الامور التي اشتغل بها ارياب هذا العم ادهاراً متطاولة ول يبتدوا الى حلها 
الا منذ اوائل القرت السابم عشر على اثر الفتتح الجليل الذي اوتوه' على 
يدي كبلر وغاليلاي واتمةُ ثيوتن مرن بعدها مما توصاوا به الى معرفة 
نواميس هذه الاجرام وما بينها من النسب والانعاد وما هي عليه من كثافة 


وحجم الى غير ذلك من الاسرار التي كانت محتجبة نحت براقم الغي ٠‏ 


وكان المتقدمون لا يعرفوت من ذلك كله الا البعد النسي” بين الارض 
وبعض اجرام النظام الشمسي يمعنى امهم كانوا يعرفون مطلق البعد والقرب 
فيها دوت تياس المسافات م نِستَدَلَ على ذلك يترتديهم لاوضاع الشمس 
والسيارات ما اعتمدوا فيه ولا شك على المدّد لني يقطم فهاكل واحد | 
من هذه الاجرام 7241 على حوما بى عليه كيار القَاعدةٌ الثالئه من قواعدم 


(كمع) قياس الاجرام السماوية 


على ان اناسا منهم زاولوا فا عن سند لشيس والعمر 7 قدر ما ببن 

إيديهم من الذرائم واول من اشتغل بدلك ارسطرخن في اوائل ثرت | 
الثالث قبل الميلاد ول مل الينا الطريقة التي قاس بها بعد القمر واما بعد 
الشمس اول قياسه بالمقابلة يبن موقعها وموقم القمر ف اوان تريعه اي 
حين يكون الم بين القسم النير منه” لم الظل خط مستقيافنى من 
ذلك مثلثاً احدى زواياه' في الارض والثانية في مركز القمر والثالئة في مركر 
الشمس على نحو المثال الذي تراه' في الرسم و بذلك توف لَه معرفة زاويتين 
وضلم من اثلث لان 
الزاوية عند (ق ) قامة 
والمسافة بين العسر 
والازضكانت معلومة 
في فرضه فم يبق ببق عليه الا قياس الزاوية عند ( ض ) وقد ظهر له ارنف 
قياسها كان 7ه درجة فبميت الزاوية الثالئة ٠‏ درجات وبمعتضى ذلك خريج 
ل ان بمد الشمس عن الارض يكون نحو ٠١‏ ضعفاً من بعد القمر ٠‏ غير 
ان في هذا القياس شططاً بميدا لان مسافة الثامس من الارض على ما |أ 
تق التأخرون تكون نحو .» ضف من يمد التمرعلها لي «#عدم, . 
]| وائما اوقعه في هدا الشطط ارف ازاوية عند ( فى ) التي ييا أنه 1" 

طلت ال كذرك ك بالقياس الى موقفه من الارض ولكنها لو أخذت من 
القمر نفسهما أخذت زاوية الارض من الارض لم تكن كذلك 


ظ وجاء بده انان آخرون عانوا هذه الاقيسة مهم بلوطرخس وقد 





للسسشده 


اليد 


ألضيا : ف 





قدر بعد الشمس عا عدل ووه وءولى كاومتر او نحو باد ههه ١».‏ 


ميل وهي لاتبعد كثيراً عن اللمقيقة فانها لا تزيد عن المسافة التي دلت 
عليها اقسة التأشر ين الاميو ٠ه ٠‏ ه ميل وجملها عيريخس عل سد ١‏ /ة؛ 
ضعف من نصف قطر الارض وه اقل من ٠٠٠ ٠.٠‏ ه ميل وعلى هذا جرى 
بطلميوس ومن اخذ عنه' ووافه ”كو برئيك و يتنو براهي من المتأخرين ٠وهناك‏ 
اقيسة اخرى لا نطيل بذكرها وكلها من باب الرجم لان الشمس لا يقاس 
بمدها الاعلىطرق مخصوصة لم يتوصلاليها الامن بعد اوائنك م سند كره” 
ومثل ذلك قولحم في مسأحة جرم الشمس والقمر وقد قدّر اود كس 
وهو قديم من اهل الْرن الرابع قبل الميلاد ان جرم الشمس يكون مثل 
نسعة اضعاف جرم القمر وذحكر بلوطرخس ان قطر القمر يعدل نصف 
قطر الارض وذهس ارانّستان الى ان قطر الشمس يعدل “7 ضُعمَاً من قطر 
الارض وانماه بوزيدش؛يوس الى ٠١.٠‏ ضعف من قطر الازض الى غير 
ذلك من التخرصات الني لم ْبنَ على قياس ولا ترجم الى .ددس صحيح 
واول مرن تنبه للطريقة الصحيحة في قياس مسافات الاجرام هو 
هيرخس المشار اليه في الرن الثاني للميلاد فانه” اعتمد فيه على اخذ الزاوية 
المعروفة بزاوءة الاختلاف والمراد بها المطآن اللذان يرتسمان من عين الناظر 
الى ارم اذا نظر اليه من مكانين وهي الطريقة التي جرى عليها المراء من 
بعده فانه يتركب هناك مثلث قاعدته المسافة بين المكانين وقته” في المرم 
وبقياس هذه المسافة والزاويتين الناشئنينعل طرفيها تعرّف مسافة المرم من 


57 ضع الرصد ٠‏ غيرانه' لضبط هده المسافة دن احد الاجرام والارض لابد 





(حدم) قياس الاجرام النهاونة 


أن يكون احد اللمطين مارًا من مركز المرم الى مركن الارض وأذلك كان 
الختار في هذه الزاوية ان تخذ الج في الاق تيكون احد للطون 
المرسلين مئه الى الارض ماس لسطح الافق والآخرمارًا الى مركزها دشي 
الصورة لقي ارا هأ هيرخس في اخد زاوية اختلاف الممر على ما تراه' في 
الرسم وقد |خذ فيه االحط (اق ) وهوالخط الافقي 
بين الناظر ومركز القمر والخط ( ب ق ) وهو الخط 
اأذاهب من سطح الازض الى مركز القمر موديا على 
افف الناظر وبمعرفة قياس قطر الارض يتمين الخطان 
(1ض) و( ب ض) وها تمام الثلث 

واما كيفية استخراج البمد من هذا الثك فل ١‏ 
لا ندخل في التفصلات المندسية تقول انهم قسموا 
الدائرة الى ...م قسماً متساوية سموها بالددرّم حكل درجة منها مؤلفة 
من مثلث قاعدتهة في الحيط وقته في امرحكز ثم قسموا الدرجة الى +٠‏ 
قسماً كذلك ك سموها بالدقائق وقسموا الدقيقة الى >٠١‏ ثانة والثاة الى +٠‏ 
ثالثة وهل حرا ٠‏ وقد وجدوا بالاختمار انه اذا سم خط من مرك ادائرة 
الى حيطها كان طول ذلك اعلط به درجة من الحيط فتكون لسبة نصف . 
القطرالى الدرجة كنسبة باه الى ١‏ وحينئر فن البديعي أن اذا قسناجسماً 
فوجدنا قاسه” درجة كان بعده” عنا لاه مرة مثل طوله وبالتالليي اذا كارف 





قبأسه' نصف درحة كان عده صعي هدا المعدار اي 4 .مره مثل طوله 


او ربع درج ةكان بعده” م77 مرة الى ان يصير دقيمة فيكون بعده” مسوم 








الضاء ) حر ) 





مرة او ثانية فيكون 76 .. ٠مرة‏ وهل" جرأ 

ومن البين أن زاوية اختلاف القمر فيا تقد م اغا هي قياس نصف 
قطر الارض منظورا اليه من الس لاا جزمن دائرةمركها فى 
مركز القمر وجحيطها مار بمركز الارض وهذه الزاوية مختاف تبعاً لبمد القمر 
وقربه من الارض لانه يدور في فلك هليلجي ولتفرضها هنأ /اه دقيفة 
وهي قياس زاوية الممر في متوسط بعده وقد تدم ان نسبة الدقيقة الى 
نصف قطر الدائوة حكنسبة ١‏ الى مم5 وبقّسمة هذا المدد على “اه 
يخرج لنا م6 ٠١‏ هي متندار ما في الخط ( ىق ض ) من مثل الحط (١ا‏ ض ) 
وعليه فتكون المسافة بين الارض والقمر*» ٠٠‏ ضعفاً من نصف قطر الاش 
واذا حسبنا قطر الازض +44٠‏ ميلا كان بعد القمر عنها ١يةم‏ .مم ميلا 

ذا عم هذ أمكن منه' ان نمل قياس قطر القمر وذلك بان نقيس 

قطره المرئي” فا بلغ نضسم عليه مسافته” من الارض فيكوت ذلك قطره” [ 

نس ٠‏ وقطر الممر المربى ي” مختلف تبعاً لموقمهٍ من فلكم على ما ذأحكر 
ولنفرصة هنا 4؟ اس 5 وعةتضى ما قدمناه” يكون قطره” بحو_ل من المسافة 
التي ببنه' ويين الارض او جل وباحالة هذه الكمية الى اميال يكون قطره” 
المقيق هه١؟‏ ميلاً وبعرفة قطره تعرف بقية اقسته كيكون محيطة ١٠٠يه‏ 
اميال ومسطحه" ٠٠.‏ جب 4 ميل مريع ومسأحة جرمه 8٠١4٠٠٠‏ وه ه 
ميل مكمب وهي نحو ١‏ من 44 من مساحة جرم الازض 

هذا في القمر وهو اسهل الاجرام قياساً لتربه منا واما بقية الاجرام 
من الشمس والسيارات فان الا فيها اصعب منالا لان المسافة بينناويين 


(عوم) قباس الاجرام السماويه 

الشمس تكون نحو 4٠٠‏ ضعف من بعد القمر عن الارض وحينئذٍ فقطر 
الارض بككاله لا يصاح قاعدة لبئآء زاوية اختلاف الشمس لانن اذا مد 
خطن من طرفي قطرها الى مركز الشمس جاء هذان الخطان متا زيين فلا 
>كون قطر الازض في هذه المسافة البعيدة الا بمنزلة تقطة لان يكون نحوا 
من ل من المسافة التي بيننا وبين الشءس فذلكم لومددنا خطين طول 
حكل منهما ١١‏ متراً وجملنا بين طرفيهما ميليمترا واحدا فانهما ولا جرم 
بكونان قرسين من الهاس ولا تكون الزاوية عند قاعدتهما الاقائمة فلا ببق 
للزاوية الثالئة قدر يقاس ٠‏ ولذلك استعانوا على اخذ زاوية اختلاف الشمس 
باخد زاوية اختلاف الزهرة عند عبورها بين الارض والشمس فانها حينئدٍ 
رَىكشامة مار على قرصها فترصدوا ذلك الموعد وعند 
عبور الزهرة أخذ اارصد من مكانين متقابلين من وجه 
الارض بينهما 16٠‏ درجة ولمأكانت الزهرة متوسطة بيننا 
وبين الشمس راها احد الراصتين الذي عند )١(‏ في 
الرسم مارّة على قرص الشمس عند (1 ) وراها الآخر 
عند ( بّ) ٠‏ ولايخنى ان المسافة يبن شبحيها المرئيي نعل 
وجه الشمس انما هي قياس المسافة التي بين الراصدين 
من الارض فاذا رسمنا خط من كل من موقميها 
هناك الى موقف الراصد الذي رأها فيه ارتسم لنا هناك مثاثان قة حكل 
منهمأ في مرك الزهرة وقاعدة الواحد منهبما قطر الارض وقاعدة الآأخر 
الخط المرضم يبن موقي الزهرة على قرص الشمس ٠‏ ثم اث المسافة بين 











تجسقة 


الضماء ظ (أوم) 





الراصدين معروفة لانها مسافة قطر الارض وعفتضى القاعدة الثالئة من 
قواعد كبلر وه المشار اليها | نذا س ان النسبة يبن ساقي المثلك الذي يل 
الارض وساتي المثل الآخر كنسبة ب« الى ٠٠١‏ فيكون طول المسافة الني 
بين الراصدين م من الخط الفاصل بين موقهي الزهرة على قرص الشمس 
وحينثئر فلا يبق الا ان يقاس هذا الخط قياسأ مدقا ولنفرض انه جد 
ثأسة فيعم من ذلك ان قطر الارض منظورا اليه من الشمس سعدل 
4 >< بحنء أي 4070 307 وهو اختلاف منظر الشمس المطلوب ٠‏ وقد صم بن 
ان الثانية كناية عن شبح ييرَىعلى بعد 7٠١١750‏ ضعفاً من طوله وبقسمة 

- هدا العدد على 7 > ٠١7‏ تكون المسافة يننا وبين الشمس ١4‏ ضعفاً 
من قطر الازض وهي نحو 6 او ميل 

2 وما قياس ابعاد السيارة فل كان اكثرهاابمد عا منالشمس بمسافات 
لم يكن من الممكن إن يؤخذ لما زاوية اختلاف الا اابعادها تتنين بالقاعدة 
ل ذكورةمن قواعد كيار فانها ثم السيارة كلها حت ضابط لا يتخلف لانها 
تر بطبين المدد التي تدور فيها السيارة حول الشمس ومسافاتها الوسعلى فاغنى 
ذلك عن قياس سيار سيار مباشرة ٠‏ واذا اتخذنا البمد' ب نالارض والشمس 
مقياساً لتلك الانماد -فملناه” ٠٠١‏ مثلاً كانت مسافة الزهرة من الشمس 
7700 6 ومسافة المريخ 4 ومساقة الشتريثت ١ه‏ وهل جرأ في البعية 
حيث انهه اذا عرفت مسافة واحد من السيارة عرفت منها مسافات البقية. 
وقد انُخذت هذه القاعدة عينها ذرعة لمعرفة بعد الشمس مبور الزهرة في 
وقت الاقتران ما شرحناه” وبالقياس الى بعد المريخ في وقت الاستقبال وشم 


انس لمم ا ببس شح سس ابيب م ل 7 © ٠‏ بو ع مور محم جح :- - سم :20:2 جسم جا ت ...0< سمي > وه ب ليوو ا ويد م مور م لس ل ا 0 


(جوم) قيأس الاجرام السماوية 


في قياس بعد الشمس طرائق اخر يطول انا تنام أكثرها متقاربة مما 
يدل على انهم لم يبعدوا كثيرا في تحدديد مسافة الشعس 

واما قياس مسافات الثوابت فذهبوا فيه مذهباً ابمد فانهم لما رأوا ان 
قطر الارض لا بشني شا فيمثل هذه الاعاد احتزأوا عنه” شطر فلك الارض 
وهو يكون نحو من ١40‏ الف الف ميل فرصدوا النجم من احد مواقم 
الارض في فلكها ثم انه بعد ستة اشهر اسيث لما صارت الازض في اللهة 
المقابلة من دائرة فلكها اعادوا الرصد وقد جعلوا قاعدة المثلث الخط المارٌ 
بالشمس من احد جانبي فلك الارضالى المانن الأخر ٠‏ الاان هذه المسافة 
5 م تصلح قاعدة للمثلث المطاوب ول تبن في بعد ككثر الثوابت ذات 
قدر محسوس بل ان الخطين اللذين رسما من جاني فلك ك الارض الى انهم 
جا ٠‏ متطابقين الا في نجوم قليلة لا نتحاوز الثلاثين نجماً ظهر للخطين في 
يها زاج فيل بحيث كانت زاوية اختلافها لاتتمدى اجر مناثانية 
ولم يوجد فيها ما بلغت زاوية اختلافه ثانية كاملة ٠‏ واما اقطار الثوات 
عرف شي منها بالقياس لان اعظمها في مراة المين لايظهر له باقوه 
الألات قط محسؤس ولكن عرفت مقادير بعضها بقوّة ما يصدر عنها 
من الضوء او بما فيها من قوة الماذبية لبعض النجوم الجاورة لما مما لاموضع 
للافاضة فيه هنا وقد سبق لنا الكلام على ثيء من ذلك في اسلزء السادس 
عشر من البيآن حت عنوان السيارة في عالم الثوابت فسبحان من احاط 
كل شي علمأ وهو الخلاق المظليم 


تييح لحت يميد 





از تب اللللللملللللللمممممممممممممممممم متت ا سس 11 3111111كهؤصغ 


الضياء (عدس) 





.8 سر الحياة #:م 


لا ريب ان سر اللياة من اهمض الاسرار التي حارت دون توسمها 
مار لمكا وشاخ في تتبع آثارها رواد البحث وما زالت شغلا شاغلاً 
العلاء من اول الدهر بما اوتوه؛ من الذرائم في كل عصر من اعصارم وفي 
كل طور من اطوار المل ولهم ني تمريفها وبيانكنهها مذاهب لاتحصى 
كثرة ولا تتلاءم بعد حتى انهم لم يختلفوا في شيء من المقائق اختلافهم 
فى هذه السئلة وهو ولا جرم دليل على شدّة خفاما واستسرارها مع عظم 
خطورتها واهمية مكانها ٠‏ وقد اخذوا اليوم يتتبعون ادلم بالحس والتجر به 
على ما عرف من دأب العلاء في هذا العصر ومن اغرب ما قرأناه في ذلك 
فصل نشره المسي وكاميل فلاماريون الفلكى المشهور وهو من الذرين صرفوا 
شطرا مع اهتمامه في استطلاع اسرار امياة والنفس فاحبينا ايراد الأفصل 
الكور ني هذا الموضم فكاهة قوم وتبصرة لآخرين وهذا تعريب” 
بتصرف قليل قال 

خاضت المرائد في هذه الايام في خبر الامتحان الذي اجراه الدكتؤر 
فليو في رأس لانومراي بعد قطعه بالمقصلة ومحصله” انه كان قد زار المذ كور 
وهو فيمخبسه بعد ماحكمعليه بالقتل قتلطف فيمحادثته واظهر له امل العفو 
م قال له لك نعلى فرض ان هذا الاملاخطأًفاني ارغب اليك انتجييني الى 
ادا؛ خدمة اعم يكون لك بها الدذكر الذي لابمحى. قال وما ذاك ٠‏ قالانك 
طالاكنت عمبأ لهذا العم حريصاً على توسيع مداركر وتعل ان هناك اسراراً 


(غفوم) سر أسليأة 
جه لا تزال مححوبة علينا فبل توافتني على انها اذا فضي عليك اضم في | 
في اذنك واقول لك يا لإبومراي هل تسممني فاذا قلت لك ذلك وبقيت 
ند كرما دارييني وبينك جيني بانتطرف بج نعينك اليسرىثلاث مرات 

الوا وفي ساعة انفاذ الي كان الدكتور حاضراً فللحال تناول الرأس 
ووضع فاه" في اذنه وخاطبه بتاك اماد فطرف يجفن عيئه السرسه 
ثلاث مرات وكانت المرة الاخيرة حركة ضعينة تدل على المهد ٠.‏ هذا 
جمل امبر وهوما قرآتةة اذ ذاك في احدى اللرائد المهمة الاان الاب 
كروز الذي دُعِي لتزويده الزاد الاخير اتكر صحة هذه الرواية وقال انه" 
ل يكن عند المتيل اعؤسين التشاء عليه وحينئد فيا يوجب الاسف انأ 
'رى اولنك الكتاب ينقلون ما لاحقيقة له غير مبالين يمأ يكوزعن احاد يهم 
من تضليل العمول . 

قال ونا رذوي هذا المي ركنت في نيس وسمعت اناساً من الاطباء 
يتباحثون في الامر وقد اختلفت مذاهبهم بين تصديقه وتكذيبه واتفق 
في اليوم الثاني اني ,بينا خرجت بقنصد النوجه الى المرصد اخذت في جهة 
القار ولي هناك نسيب مولم' بالازهار والرياحين وقد انشأ 0 حديقة جع 
فيها انواعا مختلفة من نبات الاقليم المارّة عل بعضها في ببوت من الرجاج 
وغرس بعضها في الازض ٠‏ وكان في الموضع نفسه صديق” لي يتعامطى فن 
البوية ' فاتفق ني ذلك اليوم انه لم يتيسر له صيد شيء من الميوات ‏ 


غير محكية عم اتما اخذناها من البو وهو جلد الحوار اي ولد الناقة يحثى هاما او 
تنا م يدتى مها لتعطف عليه وندرٌ ( معرتب 6120811161 ) 
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ليعاله بصنمته فعمد الى التقاط المراد وقد رأت عنده؛ ست جرادات 
قد بها ووضمها على لوح من احشب وشكها برض ضام ٠‏ فاخذدت 
وأحدة متا امل ُُ اناا واذا هي افات من جرادة العرار فا شعرت 
الاوقد لصت من بين نامي ووئدت من النافذة ٠‏ فأخذ مني الدهش حتى 
كد اصذق عيني الا اني كنت لا ازال اشعر با ابقاء مرور اواشرها 
جم شر وهو الشوك ني ساق الجرادة ) على اصاببي وقد اعتمدت على 
يدي في وثتها فلم اتمالك ان صحت صيحة العجحب ٠‏ ولكن ذلك الصديق 
اجابني وهو غير حافلٍ الامر ويده * داعة” 2 جراد اخرى ذعال 
ان هذا ما لا جب فيه فان هلما الميوان ذو جياة صلبة ٠‏ اما انا فكان 
ذلك عندسيت منتهى العجب ونبضت للحال الى المائد ئدة الني امامة لارى 
كيف يصنع فوجدت يأخذ الجرادة بين ابهام يده اليسرى وسبابتها ثم ير 
شفرة السكين في جسمها من عند رأسها الى “آخر البطن وبمد ذلك يجاني 
جانبي الشق علمط . ويستخرج كل اعضا ئها فيفرغها تفرينا نام حتى لا ببق 
ل غلافا در مع الرأس والمناحين والموائم ٠‏ فلا انتهى منتفريم التي 
في يدم سألته” ان اسدوه ا باقر واخدتها ووضعتها على المائدة وفما 
كنت اهو لما كتلة القطن اذا بها قد وئيث ايضاً وطارت من النافذة ٠‏ 
فال أجل ان المياة في الرأس ٠‏ انظر الى لى هذه الرؤوس الضخمة ثم مالما 
مرء الفعل الحائل حتى انها لتدمر بلدانا برمتها فلا نترك على اثارها الآ 
المراب ٠‏ قلت فلننزل الى امديقة تأخذ بسضاً منها وتقطم رؤوسها لننظر 
هل تعيش من غير رؤوس ٠.‏ فنزلنا والتمطنا اثنتي عشرة جرادة فطع رؤوسها 


مسج سجس سس سج سس سو ل ل ذخآ سي سس سس يي اا سبي لي ل سس سس سس بص ب سسسب الل سس جج- ب بجبيي ‏ ل سما سلسم سم د 
ا المععيعلل لل سس سس سس 


(حوم) سر الماة 


ولكنها حالما قطمت رؤوسها طارت فوقمت على ما هناك من الشجر وكانها 


لم نشعر بما حدث لحا واما الروؤوس فم تمت ولكنها لم تزل تحرك احناكها 
وُبائياتها ( جم ذباتى وهي شبه القرن في رأسها مأخوذ من (ُبانبي المقرب) 
فنويت ان اتايم الامتحان في هده المسئلة الى "١‏ اخره وقبل ان افصل 
عن الموضع سألت نسببي ان يبعث الي" في الند بعد منها يقطم رؤوسها 
وينفذها الي الى ننس وكان ذلك في ثأمن مارس الاخير فوردتني في التاسم 
منه' علبة"فيها 8١‏ جرادة قد قطمت رؤوسها وكان تكلها حية نشيطة وفي 
العاش ركشفت عنها فوجد”ها قد ضعفت قليلا الا انها عند فت العلبة طارت 
بأجمعها في الغرفة ٠‏ ثم انه" في اليوم الحادي عشر مات منها اثنتان وفي الثاني 
عشر مات 5 وني الثالث عشر ١‏ وفي الرابم عشر 5 وفي الخامس عشر ١‏ 
وني السادس عشر ١‏ وفي السابع عشر بقيت واحدة منها حية فامسكتها 
لآخذها فاذا بها قد طارت بشدّة وترحكت ساقها في يدي. وعاشت بعد 
ذلك ستة ايام اخر وكانت في 7١‏ من الشهر لا تزال حرّك الساق الاخرى 
التي بقييت للها ونحرك ايضاً القائمتين الصغربين وكان بطنها ينتفخ ثم يضمر 
كا يكون ني حال التنفس ولا سما اذا وخزتها برأس ابرة ٠‏ وفي 70 كنت 
اذا نقرت عليبا تنفض سأتيا وأ نمت الا في 7 من الشهر اي بعد ارتف 
قطم رأسها بخمسة عشر يوم 
ماربه ذلك انه" امتحن غير هده بان قطم رؤوسها وفرغ اجسامها 
فعاش.- شت أيضاً وكانت نتحرك وتنتقل قال فتبين لي ان الحياة لسست في رؤوسها 
ولا في ابدانها ونما هي في المقّد العصسمة المنتشرة من الرأس الى التجحو يف 





لسلسم 
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جوع 


الضاء (بيوس) 


الصدري الآ انها ليست بالرأس اخص منها بنيرم ٠‏ ولك يتوصل الى كنه 
هذه المسئلة استعان بصديقٍ له من علاء التشر 42 عل امام هذه التجارب 
وكان قد استحضر جراداتر اخر فقطم وأسر احداها مع المنزن وهو 
الملقة الاولى من حلقات الصدر الثلاث * 3 تفقدها في 7 الثاني فوجده|ا 
حمة وكانت نتف مسافة ما اتير , وم تمت الا في اليوم الرابم واعا لأس 
والمنق فانا في اليوم. الثالث ٠‏ ثم امتحن في غيرها قفصل البدن بهامه وم 
ترك الا الرأس والللقتين الاولبين اي ان املق الثالثة التي تتصل بها الساقان 
قطمت مع البطن فوجدها في اليوم الثاني حية وكانت نمك حك واسيأ بتانمتيهبا 
الصغربين وماتت في اليوم الرابم واما الْلّة الثالثة والبطن فاتا الحال فتحقق 
ان المياة منحصرة ما بدن الراس واللمتين الاولبين من الصدر ٠‏ 2 امتحن 
في اريم منها بان فصل البدن وابق الرأس والعنق وهو الل الاول فمشنَ 
أكثر من »م ساءة واسسى 1 للتة الأول. ممدعا يدوق ارأس والبدى".. 
فماشت عدة ساعات 

قال على انهه من اليقينالثابت انه' لاجامعة عضوية تربط بي نالانواع 
الراقية والانواع السافلة من اليوان وليس في الامكان ات نطبق هذه 
الامتحانات على الانسان ٠‏ سد أنا اذا اعتيرنا امر الياة على العموم وجدنا 
ان من الميوانات ما لا تحصر المياة فيه في حيز معين ولكنها تكون. 
منتشرة في تجموع مر الاعضاء واما في الانسان فان الدماغ وحده هو 
اذي يدرك وكل ثر للا اواللذة لا يتأدى الى الدماغ عن طريق العصب 
3 اس ه وأذ فصل ارأسعن الحسد بطل الس وبخلاف دلك الا نواع 


وسسس سيوس اعد 











(موم) متفرقات 


المشاراليها فان البدن يمكن ان يميش بدون الرأس ولمله ايضاً يشمر ويتأم . 
على انا اذا رجمنا النظر في الامتحانات المدّكورة في الإراد ل أت لنا ان 
محكم بتهام شعورها بل الاظهر ان حسها لا يزيد على حس النبات لانها 
كانت عندما قطُم رؤوسها ونشرح وهي حية وتنزع احشاؤها لا يظهر 
لما ادتى حركة اتفباضية . ثم انكل يل انهه اذا اراد احدّ امسلك جرادة 
تركت ساقبا في يدم قر غير مبالية بما ترحكت ولمل الجرادة التي 
قطم رأسها منذ ثمانية يام لاتكون علمت بذلك وان لبئت حية ويا لما من 
حيأة مجيبة تحيبه 

لاجرم ان سفر الطبيعة المظيم لم يتصفح بعد بجملته وقد بق في هده 
الازض الصغيرة من مواضع الآكتشاف العلمي ما لا يقل عما ني الفضآء 
الخيط امه ٠‏ انتحى 
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معرض الاحداث - عأ ىُِ احدى المرائد الفرنسوية حت هذا 
المنوان ما تحصيلة” ظ 

مد ان اتقغى معرض السنة النابرة في ياريز وهو معرض الرجال 
عد العزم على ان يقام في هذه السنة معرضٌ للاحداث في عرف القصر 
الاصغر بالشانزليزاي يعرّض فيه كل ما يتعلق بالاولاد من اللسب الصغيرة 








الضياء الله 


والازياء الصبيانة الى الل لقي د اليوم من بدائم الصتاعة ٠‏ وسكون 

افتتاح هدا المعرض في شهر ابريل القاد 5 وهو شي ظرال الشجر وبا 
اليمة لكن لم يز الى الآن مقدار ما سيكون فيه من المعروضات غير 
انها قد جمل نحت طلب المارضين طرّف ومجاميع شتى من اناس كثيرين 
ما يلاثم هذا المعرض اللطيف وبسط فيه لنظر الزوار مموعات كاملة 
من كل ما يمكن ان. يستعين بو من يحب ان يدون تاريخ الولد في مختلف 
العصور 

وسيعسم المعرض الىثلاثة اقسام اولها الولد في المنون والتاريعخ والثاني 
الولد في مشهد القثيل والثالث الولد. في الحتسم ويتولى هذه الاقسام اناس 
من كبراء رجال العم والسياسة واصحاب اللمطط المالية فيعرض في غرّف 
القصركثيرٌ من المهاميع الاوية المشتملة ع طرق و مختلفة من الائاث 
المختص بالصغار وتائيل جنود من الرصاص من كل حجم وتمائيل لس في | 
جلتها المائيل التي كانت تلمب بها الملكة فكتوريا وبالاججال من جميع انواع 
الملاعمي التي كانت تتلهى بها الاولاد من أقدم الازمنة 
وبماسيمرّض فيه مذوّد لميد الميلاد يبعث به المسيو غرّئداي من 
نابولي وكان لكارلس الثالث ملك صقَلة في المّرن الشامن عشر وقياس 
عشرة امتار وتقدر قممته قيمتها ثمانين الف فرك 

والفر الاشياء التي ستمر رض في القسم الاول منه” موعتان عنمل 
احداها على جميم الصور التي صنمها مشاهير المصورين حين كانوا صغاراً 
والاخرى على جميع الصور التي صنعها اولاد المصورين وني جملتها صورٌ من 





(6غ) متفرقات 


صثم اسكندر دوماس الاصغر وكان مره اد ذاك اثثتي عشرةسنة 4 
فهل لكبارنا من يبت" بعظائم اعمالحم اهتهام اولك القوم بلعب 


الورق الخشي كان الورق اولاً يصنم من الْلرّق وألياف بعض 
النيات السئوي * 1 1 السع استعماله بعد اختراع المطبعة ل بق المقدار الذي 
يجمع مع من اللرة قكافاً لسداد المطلوب منه” فاهتدوا الىاصناف اخر من هش 
الننات كاله“ اص واعليأة ى والتبن والثيل واشباهها. وني اواخر القّر نالثامن 
عشر صاروا تصنعونه من لشارة الحشب وفضلاته الاانها م تستحكم صنعته” 
الا سئة ه184 فكانوا يسحةون الحشي وتتخذون منه' مجينة الورق وربما 
اضافوا اليه ألياف اللرق لتكسيه” 3 ومتانة لكنه م يكن استما أذ ذاك 
الالتزيين جدران المنازل وتغليثف البضائمثم ما 3 قفتت لالت السحق صاروا 
يستعماونه” لطبع الطرائد 

واستمروا بعد ذلك على |إحكام صنعته حتى صار الورق المصنوع من 
الحشب يفضل المصنوع من سائر انواع النبات بل من اللرّق نفسها ومنه 
ثلاثة ارباع الورق الذي يستعمل اليوم٠‏ واشهر معامله واكثرها صادراتٍ 
سامل دافن ها آكثرمس ثلاثين معملا يخرجج منها في السنة ما يذيف 
على ١. ..٠‏ وسق ( الوسق ٠١‏ اقة ) واكثرها ينفق في البلاد نفسها 

دك قطم الاشجار بينكد| السب فيكل ناحية حتّى قلت الغابات 

مسكديرا في اسوجج ونروج وشمالي روسيأ وشمالي الولايات المتحدة ولذلك 


الضيآء ).4) 


وضعت حكومة كندا قانوا لقطم الشجر محافظة على الامتدال فيه ومننا | 
لانقراضه على توالي السنين وكذلك فملت حكومة المانيا والفسا فلا فلم 
منه' الا بمقدار الزيادة السئوية 
اما انواع الشنجر الصالة لصم الورق فاشهرها شجر الرائينج الكندي 
والمور والصنوبر وافضلها الاخير لمَوّة أليافء وحسن لونه ٠‏ واما طريقة 
العمل فيه فانهم بعد ان يجردوا الشجر من لَإنْهِ يمالون اللباب بالآلات 
الأأحنة سد تاق قطتاجريا على الطريقة القديكة او يحاون طبخ بالطرق 
الكماوية وذلك انهم تنذون له اءراحاً عالية قد يبل ارتفاعها الى +٠.‏ قدماً 
يجملون في داخلبا انأبسب علأونها كلساً ويجملون في اسفل الاإراج انبيفات 
يركوا من الفيد والاس* ويحرقون فيها الكبريت قتتصعد ابخرته في 
تلك الانابيب حتى لتخلل الكلس وتنتهي منه الى آنية محكة السدفها 
قطم الحشب فاذا اتتعرفيها حامض الكبريبت طبثها وانضجها * م استخرج 
من هناك الى حياضٍ كس قياس يزول عنها القدر الزايد من المامض ٠.‏ 
وعند العمل يمخلطون المجينة المصنوعة على هذه الطريقة عثل ثلثيها مرن 
اللباب المطحون قتكون مادتها صالمة لكل نوع من الورق 
سجلآت ناطقة ‏ ارتأت ندوة العلوم فيفيتا ان تفرد فيخزانة صمنها 
مسبتودعاً خاصاً للاسطوانات الفونغراضة تودعهة كل مايهم حفظله” الخاف 
. وفائدة هذا العمل لا مخ على احد لاهو معلوم من مزية هذه الاسطوانات 
على الصحف والدفائر لانبا تكون آثارا ناطقة تنقل الالفاظ والاصوات 








00 متفرقات ظ 
بصورتها الميةة وخاطب بها الأذن دون العين فتكون بمنزلة رواتر احياء 
يروو نكلام السلف بل هي ولاجرم افضل من الرواة لاما تميد اصوات 
اريابها انفسهم بما لايحكه' نق ل الناقلينمها بالنوا حا كانه وضبطه ٠‏ ومن 
منا لا يشتي اليوم ان يسمع انشاد امرئ القس وخطب سحبات وغناء 
سيك #وعيورة اموسل ثم يسمع للمجة العرب في في كلامها وكيفية ادآئالمقاطم 

بعص المروف وغير ذلك مما لوي عنا وراء حجب القدم 

وسيؤلف هذا المستودع منثلاثة اقسام احدها لكايه جميع اللغات 
والمجات الاليهة في اوريا وغيرها من سائر البلاد ٠‏ والثاني لتمبيد ضروب 
الانغام والاغاني حد جيع الامم محا كان مبلئها من الاتقان ٠.‏ والثالث 
مخصوص عشاهير الرجال تجمع فيه خطي او جمل مقتضبة مرى. لظ 
اد العصر. وقد كلفت ا من العلماء ان تفاوض سائر الندوات 
الاوربية لانشا هذا المستودع الفوتغرافي في فيناومم اليوم مهتمون يا كتشاف 

مادم تستعمل لذلك مكان الشمع لانه” سريع العطب 


التصوير الشمسي بنور الزّهرة ‏ روت السينتيفيك اميركان انف 
المستر وليم برُوكس قيّم مرصد سميث في "حرا ( نيويرك ) توصل الى 
تصوير بعض الاشباح بنور الزهرة وقد اتم" هذا الامتحان نحت قبة المرصد 
لذ كور بمعزل عنكل نورما خلا اشعة الزهرة الداخلة من نافذة خصوصية 
وذلك في اشدّ اوقات الليل ظلءة اي على اثر طلوع الزهرة قبل دنر الفجر 
وكانت الاشباح على الصفاتم في غاية الظهور والملاء 


سدح ووو477ة المحم 


الضاء )4( 





المدوى بطوايع البريد ‏ اذا ثبت ان القبلة من عجالي المدوى وهو 
مأ قرره الاطباء ونهوا عن فلا غرو ات تكون طوابع البريد من رسل 
المدوى ايض لانها في غالب الاحيان تلصّى بالريق وهو مستفر مر كثير من 
جرائيم الامراض اللبثة كالسل واعلناق وغيرهما فينبني ارن بحذر عند 
ملامستها من وضع اليد ف الفم " 3 تطهر الإيدسيه بعد ذلك بالموادٌ المكاومة 
للفساد ولعل الافضل في توققها ان ننم عند سلخها في محلول من المواد 
للد ثووة 


جزيرة من الكبريت - يوجد على ما يقرب من ميلين من جاف 
زيلندا الجديدة مكان” غير صالح للسكنى يقال له هوريت اللند اي المزيرة 
الييضاء وهي من اغرب جرّر العام فانها صخرة كبيرة مركب أكثرها من 
الكبريت يخالط؛ شي* قليلمن المص ومن مواد اخرمعدئية وفي اواسطها 
فوعة واسسة توق آنا 31 مكتارا ( المكتار عشرة لاف مترمربع) ظ 
مماوءة من انأة في حال. الغليان مما يدلعلل اصل هده اللزيرة دلالة واضىة 

وخلا هذه الفوّهة فان في هذه المزيرة حو .٠؛‏ ذوّهة اخرى اصغر 
منها كثيرا ينبعث منها نهار وليلاً دخان" حار كبربتيكريه الرائحة وهذا 
الميجان الدائم فيا سحب اصوات وزلازل عليقة مسترة عي اناب 
الناحية اللنوبية منها ترجف على الدوام 

ومن اغرب ما في هده المزبرة انها مأهولة فان مئة شخ صمن اهل 
زلندا الحديدة طابت لهم السكنى في الساحل الشرق سا 


ح"“اكم 802ه من)جه 








5 اسثلة واجوبتها 


سال واحويتى 


القأهرة قراتت فى الوه الاعيرمن الشياء (٠‏ ص دمم) ان الرريخ 
لها قران صغيران يدوران حوله وقد وصفتموهما هناك وصفاً طويلاً مدقفا نم 
اتفق ان وقم في يدي العدد الرابم من « مشرق » هذه السئة فوجدت فيه 
فصلاً للاب شيخو عنوانه « سكان امريخ » يقول في آخرم (ص ١76‏ ) 
مانصه « وزد على ذلك ان المريخ لبس ل" قر يدور حوله كمّمرنا فيلطف 
سواد ليله امدلهم » الى اخر ما ذكره” وانا لا اشك ان الذي ذكرتوه' هو 
الصحبح ولكن ل اعل السر في اكار حضرة الاب لحذين القمرين حتى لم 
شر ل" بواحدٍ منهما مع انه يقوا ول في اول هدا الفصل عن لسان تاه « ان 
المشرق واصعابةم بعودونا حت الآن على الافك والكذب ( كذا 0شظغ2 
فا قولكم في ذلك 

م ويدة * يقول قبل ذلك « ان الريخ لا يكسف عنا البتة كسوفاً ام 
لوقوعه. خارجاً عن فلكنا ( يخ ) لكنها ينقص لوره” فقط ويظهر محديا 
اذا كان في التربيع ولذلك كان الاقدمون بلقبورتف مرخ بالاحدب 6 فل 
افعم ءا ثامن ذلك قا مراده به عبده داود 
ظ المواب - اما نني حضرة الاب لقمرسيك المرّعخ فلا يمد من قبيل 
الكذب لانه” لاه غاية » ل فيذلك حتى يستخدم لبلوغها هذه « الواسطة » 
| انما هي احدى جازفاته التي « عودنا عليها » من قبل ولاجرم انالذي يقول 


اذم 





الضماء (406) 


ان القمركمد ويزعم انالسيارات تسعة ويرى ا ْالشمس تكسف والقمر بدر 


لا يستغرّب منه انكار قريالمريخ ٠‏ ولعل الاب اراد بذلك ان يجعل نفس 
مصداق قول فلتيرعنسالفه الاب كستيل في رسالته المعنونة بكر ومغاس 
وقد وصف سياحة قوم من سكان الشعرى بين الكواكب فمّال في اثنائها 
ما تعريبه” د وبعد ان فصل اولئك المسافرون عن المشتري قطعوا في الفضاء 
مسافة مئة مليوتف غاوة ( 4.٠‏ مليون كيلومتر ) فبلفوا الى المريخ فرأوا 
شرين ينيرات هذا السيار وهمأ من الاجرام التي توارت عن عيون علا نا 
الفلكبين ٠‏ واني لأعم ٠‏ نا ان البكيل بكب تكن لوجود هذين 
القمرين ولكني انما اروي لقوم_يقيسون ويمقلون .. 


ل ان صطمزيقتسين ليكو سين في فلك اله لايق ليد 


قبل اصاف هال قِيُم مرصد واشنطن ببنة 1877 ولكن لا اكتشف 
غاليلاي اربعة اقار للمشتري وكان للارض قر واحد حدس الفلكيون انه' 
ابد ان يكون للمرعض قران دحل مانية اقار اخذا بالقياس النظري وهو 
ما اشار اليه فلتير بقوله « د لقو شّسون » وقد كآن هذا القياس غير سد 
عن الصحة فان اقار زُحل قد اكتشفت ت لكن ظهر من عهد قرب انها 
نسمة لا ثمانية ما ظهر ان اقار المشتري لخمسة لا اربمة 
واما قوله ان المريخ لا يكسف كسوفا ناما الى أخرة فنحن ايضاً | 
اين ' وهذه الزهرة واقمة ني داخل فلكنا ومع ذلك فلا تكسف كسوةا 
نام ولا تأقصياً ٠‏ واما قوله؛ كان الاقدمون بلقبون الريخ بالاحدب للسبب 
الذي ذكرهٌ فن المضحكات ( المعذرة من حضرة الاب ) وما ندرسيك ا 








)45 اسئلة واجوبتها 

اقدمين اراد فان تمكلات المرّعخ تظهر لاحدر قبل فنتانا واول مق رأى 
الري اقصأمن احد جوانع . سنة 8 ١‏ ولا يخنى انه يراد بألا قدمين في 
وهؤل. | بروا هده القت ف لريز قم والله وحضرة الاب ع 
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ازوا دوميتكما ‏ لماذا سبيت مصر بالماهرة 
انطون .وسف الدقاق 

المواب ب - قال الممريزي في خططه قال ابن سعيد سميت بالقاهرة 
لانها تقهر مر شد عنها ورام مخالفة اميرها او لانم دروا نهم منها 
علكون الارض وستولون على هر الل . ٠‏ اه . ولعل الأوحة اننا سمييك 
بذلك لان المع لدين الله بناهأ لتكون حصتاً ين القرامطة ومديئة مهعسر 
وهمي مصر القديعة فسماها بالقاهرة تفا ولا بتهرم والغلبة عليهم 

يروت - ارجو اسلواب على السؤالين الاثبين 

)١(‏ جاءت في نسخة الانجيل المطبوعة في مطبعة الاباء السوعيين 
والصححة بقلمكم هذه العبارة ه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك » 
وقد اعترض بعضهم على هذا التركيب بان لفظة « هناك » لدو لان حبث 
تتعلق يخبر بكون الثانة وهناك مثلبا فكون تقدير العبارة « بكون قليك 
حيث يكون كنزك هناك » فا قولكم ني ذلك 





الشياء (/4) 


(؟) قرآت في كلام بعض اتعرضين لمباحث اللغة ات الامرأة | 


والابئة غلط والصواب المرأة والبنت فهل لذلك صنة 


مستشيد 


الجواب - اما المسئلة الاولى فلا مائم من تعلق الظرفين يخبر يكون 
على جمل هناك ندلاً مر: حيث والعبارة على حدّ قوله في سورة الزازلة 
د اذا زُوِلت الارض ززالها واخرجت الارض اتثقالها ..٠‏ يومئذ محدّث 
اخبارها » ٠‏ فانا اذا رددنا العبارة هنا الى مث لالتمدير الذي فرضه المعترض 
جاءت صورتها ه نحدّث. الارض اخبارها اذا زازلت زازالما يومثذر » وكلتا 
الصورتين لا تقالان ني الكلام الفصيح ولكن الذي ازال هجنتهما الفصل 
ِنْ الظرفينك ترى ٠‏ قال الزمخشري في الكشاف فان قلت اذا ويومعذ ما 
ناصبهما قلت يومئذ بدل من اذا وناصبهما تحدّث ويجوز ان ينتصب اذا 
عضمر ويومئذ_يحدّث اه ٠‏ ويمني بالضمر ان يكون التقديراذكراذا 
ات ويكون قوله” يومئذ_ نحد ثكلاماً مستأنفاً وفيه من البعد ما لا يخ 

واما مسئلة الامرأة والابئة فقد ذكروا في الاولى ان الافصح فيها اذا 
دخلتها أل ان ثترّك الحمزة من اولما وتنقل فتحة الراء الى المهم فيقال 
جاءتني امرأة واكرمت المرأة ولكن ل يقل احد ان الامرأة غلط ٠‏ واما 
الابنة فهي والبنت سواة لم نجد لأح دٍكلاماً يشير الى هذا التفريق 
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ا 


ميج بهد صحجه.. 
ا 
يه 





مج الموى العذري" 4د 

كان لمهد لويس الرابع عشر ملك فرئسا وجل من نبلاء الفرضويين 
وارضمم متام واعظمعم شرفاً من أسرة قدعة المهد طائلة الثروة بعيدة 
الشهرة اسمه الكنت لافير وكأن للق سبحانة قد جمل هذا الكنت 
مم الكئالات فكان جيل الملقة رحد الصدر متدبرا في الامور من 
اعظم الفرسان واشدم ‏ أس اذا نطق فحكة اوجلس فالتفكر ني ام رحميد 
او سار فالى جد يناله؛ او خدمة تنفع بلاده” ٠‏ وكان الكنت لافير ون" 
وحيد اسمه” راعول اقبل الكنت عليه بعد وفاة زوجته فانتحصرت ممبته' في 
هذا الولد وكان جل اهتّامه ان ينشأ ولد هذا على خطته بل ان يفوقه' في 
كاله ول تكذبه امانية فشبّ الولد وهو صورة ابيه لايختلف عنه' في شي 

من السجايا والصفات الا ان ذاك شي وهذا فى ٠‏ وبمد ان اتم الكنت 
ترمة ولده قدمه الى الخدمة العسكرية فكان له من شرف اسرته وعلو 
همته وقوّة ذراعه واقدامه وسائط عظيمة رفته في اعين رؤسائه حتى 
. بلغ خبر تجابته وبسالته «سامم الملك فمّربه اليد وجعله” من رجال بلاطه 


)١(‏ ملخصة عن الفرنسوية بقلم نسيب افندي المشعلاني 





تت 


الضياء (4:4) 
وكان اقرب من قصر الكنت منزل” لأسرقٍ اخرىكانت من العيال 
الشريفة وفضى رأسها مخلماً زوجة وابئة تدعى لوريز ولا اصبحتأ بدون نصير 
اخدت امورهها في التآخر والاحطاط ٠‏ وكانت لوريز نتردد في صذرها الى 
حديقة آلكنت فيمابلبا راعول وتْشيان معاً يتنزهان في المديقة ولا طالت 
العشرة ,بننهما تولدت في قلبيهما حرائيم الحبة ولبث المب يزداد بينهها الى 
انشبا ٠‏ ولمظ الكنت من ابنه تعلقه بالنتاة فل يْسرَ من ذلك لا لمدم 
ميله الى لويز فانه كان يجل” #هذيبها وبود اسرتها ولكنه خشي ان يكون 
ذلك شاغلاً لذ يمنمه” من التفرغ لطلب العلى والفخر ورأى راعول من والدم 
عدم موافقة على ميله لخشعل شلل من اجِمّاعاته بلويز الا ١‏ ان ذلك لم يكن 
الأليذي يران الشوق في قلبيهما ويزيدهها وجدا وهياما 
ورجع راعول يوما بعد ان فاز في معركم شهيرة وهو يد السير لعابلة 
والدم ولا اشرف على القصر رأى لوز ممتطية جواداً وهي انتنزه في تلك 
الفياض فلا انصرته” علت وحهها جرة المب واضاربت جوارحها ثم ولت 
عن ظبر المواد لتقابل حببيها وكأنها لم تثتبه في ولنتها واتفق وجود حجر 
أمامها سّطت رجلها عليه فكسرت فلم يكن الاكللح البصر ح كارن 
راعول يجانبها فرفعبا بين ذراعيه الى ظبر الحواد وتقلبا الى بببت والدتها 
وبمد ان ليث هناك حيئاً امتطى جواده” واسرع الى بيت والده ٠‏ فلا رأه” 
الكنت سر . بلفيأه” وعأتقه'مليا لكن را و" كتنبا مشتت الافكار فسأله عما به 
فاخبره با جرى واستأذنه فارسل طبدبة الخلاص ماللة النتاة فكان يزورها 
كل يوم الى ان تعافت تماماً ٠‏ واجتمع راعول بوالده. يوماً فاطلمه” على ما في 





)4( الهوى العذري 
قلببه من المب للويز وقال له" قد لاحظت انك غير راض من حبي هذا | 
فاذا كان لديك مانع فلا حب الي" من طاعتاك اما انا فققد وهبتها قلي 
ولن استرجعه” ما حبيت ٠‏ فمَال الكنت لس لي ما اقول في ذلك يا ولدي 
وانما احب ان لا تتشاغل منذ الآن بهذه الملائق التي تموقك عن بلوخ 
المعام الساي .الذي اوذه لك. وبعد فالي اظن انك متى ازددت لي قُ 
البلاط الملوي ترى من السيدات الشريفات والاميرات من تكون اوفق 
لك واقرب الى مقامك من هذه الفتاة ٠‏ فقال راعول لا تقل ذلك با ابي 
فسعادني الحصول على لوز فاذا فزت في المرب كانت هي جم يجاحي 
ولاجلبا اسعى واذا رمت منزلة رفيعة فلا يدفمني الى ذلك الا افتكاري ان 
اوصل اليها لويز فصي مناي وهي امل ٠‏ ولا رأى الكنت اصرار ولده على 
حبة الفتاة وكان م اسلنتايحبة الى ان لا يريدكسر ارادته فيثيء صمت ثم 
دخل غرفته” وجثا فصل طالباً من الله ان يحفظ ولده؛ ويقدر له ما به امير 

ولا اصبح راعول في البلاط الملوكي ل تمد تمكنه' الاحوال من لقاء 
حبينته الانادراً فنكان في هذا النادر بيث لها ما يقاسره في بعادم وتشرح 
له ما ألم بها في غياه ٠‏ وحدث في ذلك المين ان اقترن او الملك لويس 
بالاميرة هنردت شديمَة كارلس الثاني ملك اثكلترا فسعت لويز الى ارتف 
تعينت سيدة شرف عند الاميرة الدحكورة سابرت القصر اللي ول عل 
وأعول يذلك مسر سرع و عظليياً وعادت اجماعاته' بحسته كالعادة فكان 
تمكن ان يراها كل يوم ان لم تسن له ان يخلو بها او يجالسبا 

وكانت الاميرة هاريت على جانب عظيم من اعمال والرقة فشغف بها 





)41١( الضياء‎ 


املك لويس واحبها الى ان اهمل امو مملكته واصبح للاميرة كظلبا واشتهر | 
امره” معها حتى بلغ مسامع والدته وزوجته وشقيقه ٠‏ ولا كان منقام املك 
ارفم من أل يسل أله تعنيف استمرٌ الماك لويس على حبه الى ان كان 
ذات اوعر خارجا من غرفة الاميرة وبدها هو ساثر في الرواق الموصل الى 
غرفته , سمع صو رخيماًمنبما من احدى الغرف وكأّرت في الصوت قوة 
ساحرة استوقفت ت الملك حبرا فاعار اذم صاغة واذا بفتاة تقول ولكن مأ 
ظنك يا لويز بحب الملك للاميرة هئريت وهل تعتقدين انها نحبه ٠.‏ فاجات 
ربة الصوت العذب لا اشك في انها محبه” ومن با ترى مرن جنسنا اذا 
رأت طلمته' البيية وجال الرائم وال جسمه لا تفرق في بحر محبته ٠‏ اما 
انا فانيي لم اعرف للحب معنىّ ولا للهشق مترسك حتى رأيته' لاول مرق 
فكانه' مغناطيس جذبني اليه وعلني به فان نمت او قت او ما فملت 
ارى الملك لويس الحبوب في السات عيني وضمن قلي . ثم انقطمت عن 
الكلام وهم الملك تنهداتها المارّة وضصحك صاحتها منبا فسار وقد شغلت 
قلبه؛ ربة الصسوت وما صدّق ان عاد في الصباح الى زيارة الاميرة وني اثناء 
المديث سأطا عن سيدات الشرف اللواتى عندها فقدمتهن اليه باسما من 
ولااذكرت له" اسم لوير تفرس الملك في الفتاة فتحمق لاول نظرة انما 
اجل نساء مملكته . اما لويز فعند اقترابها من الماك ا* رت فيها عواءاف 
الب فالقت بنظرها الى الازض وفاض الدم الى وجهها فزاده؛ رونقاً وجالاً 
ورأى الملك اضطرابها وخفقان قلبها فل يخف عليه امرها اما الاميرة فنسبت 
ذلك الى رهبة الملك وسمو مقامه ٠‏ وكانت تلك النظرة كافية للملك بعد ظ 








(؟41) اللهوى المدري 
مأ سبع بالامس فتحولت محبته' الى الفتاة وأ ولم بها ولما عظيما فمزم ارت 
ظ يجمليا حظية له مغا حال دون ذلك ٠‏ ولا عل ان الفتاة هي خطيبة راعول 
استدعاه؛ وارسله” برسالة مهمة الى البلاط الا تكليزي وامرهٌ ان يبلئها في 
أسرع يلت ٠‏ ولم يكن من السهل على راعول ان يفارقف لويز ولكن م 
السعة ' امتأ غااتة امر املك فودعها وسافر على نية الرجوع السر يم ٠‏ غير 
ان رسالة الملك كانت للملك كارلس يقول له فيها ان حامل رسالتى هذه 
من اعيان بلادي واحب تبينه' سفيرللككتي في الكتا فارجوان تُكرمو 
وفادته” ما امكر: ونجتهدوا في محبيس اتكلترا اليه حتى ينسى فرنسا ٠‏ فلا 
ادى راعول الرسالة لبث ,ينتظر الحواب والامر بالرجوع ولكن كارلس لم 
إسمح له ؛ بذلك وهو بيؤْجِله” من وم الى آخر ولا نفد صبره” اخبره” الملك 
انها لا يستطيع الرجوع الى فرنسا ال بطلب من الملك لويس فجمل راعول 
يننظر الامر الم كور من يوم الى 1 اخر وهو على احرّ من ابر 

اما الماك لويس فبعد ان ابعد راعول تفرغ لجاملة لويز فكان يقيم 
الولائم وحفلات الرقص والصيد والنزهة وماشا كل ذلك فيجمم اليه كل 
من في بلاطم من وجال ونسآء قصد ان تكون لوز ينهم فيخلو بها 
مسار أو فسير ال اليا مترددا ٠‏ راث الاثيرة هنريت ميل املك الى ؤ 
وصمفتها عد ميله اليها فاشعلتها نآر لير وحب الانتقام فاتدات اولأعراقة 
لوي ومواراتها عن نظر الملك ما استطاعت غيران حبه ل يكن ليقف امام 
هذه الموانع الطفيفة فلم يندم الوسائل التي تفيل" زيارة لويز كل يوم ٠‏ ولما 
اعيت الاميرة اميل كتبت الى اخيها كارلس تقول له حال وصول كتابي 





الضياء 41 


هذا أرجم راعول الى فرنسا فانت رجوعه' يترتب عليه امن مع” يود الى 
راحتي وهناء الملكة ٠‏ وكتبت الى راعول على ورقة اخرى بدون توقيع 
هذه الكرات « تعال الى باريز وانظر ماذا يجري في غيابك » ولا وصلت 
ارسالتات تعجب كارلس من لحجة شقيةته وم يفم منها شيثاً فاستدعى 
راعول وامره” بالسفر ني الخال ٠‏ وكان راعول في مدة غيابه قد ارسل عدة 
و5 الى حبدبته ولم يفز نجواب فا كانت كات الاميرة.الالتزيد هواجس” 
وبلبالهُ فبرح لندرا في صباح يومه وهو يود ان يطير طيرانا فبلغ بارريز بعد 
ظهر اليوم الثاني وصعد نوا الى غرفة حبدبته لويز فرع بابها ثم فتحه” واذا 
بالملك لويس جالس والى جانبه. لويز متكثة على صدره وعيناها شاخصتان 
اليه. ٠‏ ولو انتفضت صاعقة على رأس راعول ما كانت لتؤثر فيه م ار 
هذا المشهد فاغاق الباب بلطف وعاد سرعة فدهي الى غرقته. وجلس 
وهو لا يدري اين هو ٠‏ وبعد ان مضت عليه عدة ساعات فح أب 
غرفته. فنظر واذا بلويز داخلة إليه. وقبل ان ينطق بكلمة ألقت ببنفسها 
على قدميه. وقالت له بربنك يا راعول اغفر لي ٠‏ وشعر راعول بعوامل مزق 
صدره ولكنه كم ما به واطرق ببتمره ول بفه ببنت شفة. وكانت أويز . 
لا تزال جاشة امامه” ودموعها تحدر على خديها فقّالت احبيتك يا راعول 
حباً لا تجهل مقداره” وانما كان حي لك محبة اخت ولم ادر ما هو الأب 
الحتبق حتى رأيت الملك لويس فاحببته' . اناعاللة انني قد خنت عهودك 
واذندت اليك واستحققت مفتك ولكن ما النمل تفيرٌ لي ان اتركك من 
ان اكون معك وقلى ليس لك ٠‏ وقد اسأت اليك ايضاً سدم اخبارسيه 





(:41) الهوى العدري 
اياك بما طرأ عل قبل الآن ولكن ضعف عزيمتي وخوني ان يؤر عليك 
المبر منعاني حتى الأن فاستحافنك بالله انف تصفح عن ذنب لويز التي 
احببتها خانتك وان تشى اثمها فبل ساحني ٠‏ - ولبثت تنتنظر جوابه” مدة 
اما راعول فنكا نكالصتم الاصم ول يفتتح فاه ٠‏ ويلغ بيج الفتاة انسقطت 
امامه" فاقدة رشدها فنادى راعول خادمه وامره” ان حملها الى عرتها التي 
تننظرها في امارج ٠‏ وغلبت عليه ذكرى حبه فتقدم ليزوّدها قبلة الوداع 
ولكنه وقف فجاءة فقال لا لا. انا لست لويس الرابم عش ر لآكون سارقاً ٠‏ 

وبعد ان خرج الخادم بها ركب راعول عربة اخرى وسار الى بيت اببه. 
وكان الكونت ير والد راعول مطلما على جميع بأجويات العصر 
وهو يحرق الارم غيظأ من خيانة لويز وتمدي الملك ولا يدري بأي طريقة 
لغ راعول الامى أو كيف يتلافاه ٠‏ فلما دخل راعول عليه عل لدى وقوع 
نظره على وجهه انه.قد اطلم على كل شيء لعل بيهونت عليه ويسليه 
جهده” فل يفز وعاف راعول المأذات والملاهي بلكان لا يسأل عن طمام ولا 
رقاد حتى ذبل جسمه وتغير لون واصبح على شفا الدمار وكان والده” براء” 
كذلك فيتفطر قلبه” ٠.‏ وليث الامرعلى ذلك الى ان انتشر خبر سفر الدوك 
بوفور الى شمالي افر ييا لحارية العرب قتهلل وجه راعول فرحا ولم يلبث ان 
طلب الانضمام إلى جيش الدوك وعل الكونت لافير غرض ولدم مر: 
هذا التطوع فسمى جهده في صرفه عن عزمه فل يفلح. ولا رأى ان لابد 
من ذلك صحبه' الى ٠خزل‏ الدوك بوفور وكان صديقة الهم فاوصأه به ثم 
ودّع الكنت ولدهُ وكانكلا سار احدهها بضع خطوات يرجم فيقبل الآخر 








الضياء (416) 


محرارةكايعا عألمان ان هذا الفراق لاملتق عده' 

وبعد سفر راعول أصبح الكنت لافير عرضة للاكدار وكانة” رأىان 
راعول قد استحال عليه ساو لوز فمزم ان يسلوها باللوت وتصور له ان ابنه 
سيموت سداعتة ولأيوان؟ قانت هذه الأقكار تزيدة مثا نافمات 
صحته” واصابته' حي شديدة كانت تكد عليه يومافيوماً فتزيد بلاءه.ورأى أ 
ذات يوم حلا اذا براعول على جواد. ابيض يسير امامه” وهو مكلل بالثار 
فاندفم عليه ليصالخه” فنمه ذاكَ قائلاً ليس هنا يا بي فاتبمني ول .نزل سائراة 
حتّى حجحبة الغهام فاستيقظ الكنت 56ظ ٠‏ وف اليوم نفسه ورد اليه. 
وسول من ارال بوفور ودفم اليه رسالة فمرأها والدموع نحج بكلاتها عن 
بصره. وكان فيها ما بأتي 

عز ,ري الكمع» لح الك يدم القاس لاالمدادخبر موت شفيق 

الروح راعول ٠‏ فد حافظت عليه محافظتي على حدقة العين في جيم المواقم 
التي جرت الى انكان موعد المجومء على قلمة الاعداء فبجم راعول في طليعة 
فرقته بدوناذني ولا رات ذلك خط ا اصدرت اعم كي لحم بألرجوع فاطاعتني 
المنود اما راعول فنطر الي نظر امكاسف واستمر” فيهجوهه .الى ناحية السور 
فاستعملت كل ما في امكاني لارجاعه فل يفعل فامرت المنود ان سَتَلوا 
جواده؛ من نحته قفعاوا ولا سقط الجمواد امتشق راعول سيف وهجم 
ماشياً على اقدامه ٠‏ ولارات ذلك امررتكافة كتائي بالحجوم دفعة واحدة 
لا نقاذم وكانت ببيننا وبين العدو ممركة عظيمة لم اشاهد مثلبا في حياتي 
كان فها النصر لنا وخفقّت رايئنا على اسوار القلمة ٠‏ اما راءول فم اقف لها 





(415) الموى العذري 


على اثرالى المساء حيث وجده اللند مطروحاً بين المتلى وفي جسمه جراح 
عديدة وهو لاحراك به لخملوه الي واستدعيت له امهر اطبائي فوجدوا 
ان فيه بقية حياة فامرتهم بعالمته ووعدتهم بائمن الحبات ان شني ٠‏ ولكن 
إلى القدر الامعاندتي فانه لم يستفق الا لظة واحدة فاخرج من جيبه. 
خصلة من الشعر الذهبي فادناها من فه ثم القاهأ بيده على قلبه واسلم الروح٠‏ 
وقد امرت بقل جثته اليك فكن رجلا ما اعهدك ايها الكنت العزيز 
ولاترزح نحت هذا المصاب وان يكن ثقيلاً وتحقق اني فملتكل ما يمكن 
مل“ولكن وقم القدر فانا اشاطرك الاسف وآبكي على الدوام حبداً واخا » 
وم يستطم الكونت ان بتي على تمام الرسالة فسقط على السرير فاقد |) 
الرشد ثم افاق فمَال كلا لست في حل بل انا في يقظة وهو ينادني فبا ءنذا 
يأولدي ٠‏ ثم رفم ريده كن يصافح احدا وعاد فاطبق عينيه. واسلم الروح 
ظ ولا وصلت حثئة راعول دافنت مع حثه والده في حدقة القصر حيث 
لم يبرح خادمهما الآمين والوحكل على القصر يرس على قبرها الورود 
والرياحين ويسقبها كل يوم بدموعه 





وكانت تأنى فتاة بلباس اسود تزور الضريم ني كل مساء - وتاك 
| الفتاة هي لويز بعد ان غادرها الملك لويس وانصرف الى غيرها - فتسكس 
العبرات السخينة على شهيد ين كانت هي السبب في |يصاللما الى قر بخيانتها 
وغرورها فنزلت بعها من اوج السعادة الى حضيض التراب 


